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بـــاصـــرار، تـتـمــسـك عفــيفـــة لعـيـبـي
بـــالمـنــظـــور الخـــارجـي، جـــاعلـــة مــنه
شـرطـا للـرسـم، وهي في ذلك، تجـرب
ـــــــون والـــضـــــــوء في خـلـق قـــــــدرات الـل
مـنـــاخـــات رومـــانـــسـيــــة، شعـــريــتهـــا
تــتـــصـــــاعـــــد مــن مــــــواقع الـــصفـــــاء
والالفـــة، ومن كـــائنــات مـنفـصلــة، لا
فـضـــاء لهـــا ولا زمـن، وحـيـث الـــوهـم
ـــــى واقع ـــــا يـــتحـــــولان ال والفــنــتـــــازي
وبـــالـعكــس . ومـن مـــوضع الاخـتـيـــار
الاكيــد تـصــر عفـيفــة علــى تمــسكهــا
ــــون ـــــالفــــرشــــاة والـكـــــانفـــــاس والل ب
الخـالـص، أي بـالــشكل الـذي اوصـى
ــــمــــــــــــون الاوائـل، وواضـح ان بـه المـعـل
رومـــانــسـيـــة عفـيفـــة مــسـتـمـــدة مـن
سيـاق كلاسـيكي عـريق تعلـمته علـى
يــد فـــائق حــسـن ومــدرسـته، غـيــر ان
ـــســيــــة ذات الاصــــول ــــرومــــان هــــذه ال
الكلاسـيكيـة الغــربيــة تتعـدى الـنقل
والمطـابقـة الحـرفيـة للــواقع كمـا هـو
الحــال عنـد فـائق حـسن واخــرين، فـ
"الـذات" في البـورتـريت الـذي تـرسمه
عفـيفـــة تفقــد  مـظهــرهــا الخـــارجي
لـتصبح "ذاتـاً" داخل ذات، جمـاليـتها
مـتخـفيـــة تحت الـسـطــوح، وهـيئـتهــا
ــــوزن، مـــسحــــورة، حــــالمــــة عــــادمــــة ال
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مـــرة قـــال مـــاريـــو بـــارغـــاس يـــوســـا"في فـــرنــســـا
إكـتــشفـت قــارة أمـــريكــا اللاتـيـنـيــة" . ويـبــدو أن
لإقــامـته في بــاريــس خلال عقــد الـسـتـيـنـيــات .
اثـراً واضحاً في كتابـة روايته "شيطنـات الطفلة
الخبيثـة" . كانت بـاريس يومـذاك مركزاً حـيوياً
تنشط فيه مفـاهيم الثورة . والحرية . والتمرد
علــى مــا هــو ســائـــد من قـيم وأنـســاق بـــاليــة في

الثقافة والمجتمع .
وبهذا كـانت منـطقة جـذب وإستقـطاب للـشبان
والمـثـقفــين القــــادمـين مــن القــــارات الخـمـــس .
وبـالأخـص من بلـدان أمـريكـا اللاتـينيـة الـذين
عـــاشـــوا مـنـــاخـــات الـثـــورة الكـــوبـيـــة . وتـــأثـــروا
بــرمــوزهــا الفـتيــة اللامعــة يــومـــذاك –فيــدل

كاسترو- و  –تشي غيفارا - .
وفي بــــاريـــس تــصـيــــر لــــذكــــريــــات  –ريـكــــاردو
ســـومـــوكـــوريـثـــو  –الـبـيـــرويـــة نـكهـــة الــســـرد
لمرويـات نشـأت هنـاك ونمت في حـراك عوام
مخــتـلفـــــة لــن تــــســـمح زحــمـــــة المــــشــــــاغل
وإشـكــــالات الحـيــــاة فــيهــــا بـــــالعــــودة الــــى
بـراءاتهـا الأولـى . فـالـطفلـة الـصغيـرة –
أوتيلا  –الـتي "كــانت تحـلم علـى الـدوام
بمـا لا تملـكه" غيـر مقـتنعـة بـحظهـا في
عــــائلــــة تعـيـــش في فقـــر مــــدقع في حـي
تحيـطه أكــوام القمـامـة . ويــرزح تحت

قسوة الفاقة .
فـمـــا الـــذي يـفعـله أب مــسـن في مــثل
هـــذا الحـي وهـنـــاك إثـنـــا عــشـــر فـمـــاً
يتـوجـب عليه إطعـامهـا ؟ . وعنـدمـا
تــنــتـقل هـــــذه الـــطـفلـــــة المــمـــتلــئـــــة
بـــــــالـــنـــــــزوات مـع أمـهـــــــا الـــــــى حـــي
مـيــــرافلــــوريـــس  –الــــذي تحـيـــطه
الأشجـار والـزهـور - حيث تـشتغل
الأم طـاهية في احد بيوت الحي .
تــسـتحــوذ بــذكـــائهــا وشـطـــارتهــا
علـــــى افــــــراد العــــــائلـــــة الـــــذيــن
سـمحــوا لهــا أن تكـون صــديقـة
لإبنتهمـا الصغيرة  –لوكي - .

وفي صـــيـف 1950 ظـهــــــــرت في
شــوارع ميـرافلـوريـس فتـاتـان
تدعـيان إنهـما من تـشيلي –
لـيلـي ولــولـي  –أجــادتــا مع

مـنذ وقتٍ طـويلٍ فـَهمتْ الثقـافة العـالمية والعـربية أن
الشعـرَ نـافـرٌ، خـارجيٌّ، منـسلخٌ بـدرجـاتٍ متفـاوتـةٍ عن
كل شـــرعـــةٍ ونـــسقٍ ونــظـــامٍ ومـــؤســســـةٍ. هـــذا الـفهـم
الإطلاقيّ هو مـا وقع على وجه التقـريب تعميمه، في
أوسـاط الشعـراء المتمـردين والطلـيعيين، الحقـيقيين
خــاصــة ، لـكن مـن دون دائمــاً بــراهين واقـعيــة تـتعلق
بــالمــواقـف الفـعلـيـــة الملـمــوســة مـن طــرف الــشعــراء
أنفسهم، بعـض العرب قـبل غيرهـم. فلقد كـانت وفرة
مـنهـم، وهـنـــا مفــارقـــة حقـيقـيـــة، في قلـب المــؤســســة
المـنـبـــوذة نــظـــريـــاً، أو أنهـم، هــم أنفــسهــم، سعـــوا لأن
يتحـولـوا إلـى مـؤسـســةٍ حصـينـة بــاسم تمـردّ مـنظـور

إليه من طرف عامة المثقفين بارتياح.
لـنقــررْ نـحن أيـضــا أن الــشعــرَ يقف خــارج كلّ شــرعــةٍ
ونظـامٍ ومـؤسـسـةٍ سـوى مـؤسـسته، وهـو لهـذا الـسـبب
كائـنٌ هامـشيٌّ، إذن ضـروريٌّ روحيـاً ضرورة تـكاد تـكون
مــطلقــة. يـتـضـمـّن هــذا الـتحــديــد المـتـمــردّ للــشعــر،
المكتفي بـذاته والقانـع بالقليل، أنـه لا يستقيـم البتة
مع الأنــســـاق الخـــارجـيــــة، الغـــريـبــــة علـــى مـنــطـقه
الداخلي، ويتـضمن كذلـك أنه لا يستطـيع الانسجام
مع الخــطــابــات الآنـيــة المحــض أو تـلك المـنــضـبــطــة
بمـصــالـح مبــاشــرة، ثقــافيــة أو سيــاسيــة، كمــا أنه لا
يستطيع قبول التدخل بـشؤونه الخاصة أو مطالبته
بـالمكـوث في المـنطق الـسلـيم وحـده أو الـعقلاني وحـده
أو المنفعـيّ التعيـس، إذا لم ينـاهض تلك الأمـور كلـها
أو بعــضهـــا. بهـــذا المفهــوم فــالــشعـــر يقف بـتعــارضٍ
صــريحٍ مع المـشــاريـع المنــظَّمــة علــى الـنمـط العــربي

حتى لو كانت نواياها سليمة الطويّة ظاهرياً.
الثقافة بوصفها مؤسسة

علـــى أن مــطـلق المـــؤســســـة، بمعـنـــى مــن المعـــانـي، لا
تتـضـمن بــالـضــرورة دلالــة الحبـس والــسجـن والأفق
الــواحــد المـُغلق، إلا في ثقــافــاتنــا المحـليــة. فــالـثقــافــة
عــمـــــومـــــاً هــي مـــــؤســــســـــة مــن دون شـك مــن نمــط
مخـصــوص لأنهــا تـلتــزم بقــواعــدَ عمـلٍ واشتــراطــاتِ
جـمــاعــةٍ وآفــاقَ مــشــروعٍ قــائـمٍ علــى تــدلـيلٍ مـنـطقـيٍّ
وتاريخ، وفـيها تـاريخ آخر للأنـواع الأدبيـة والبصـرية.
لـكن مـشــروعهــا بــوصفهــا مــؤسـســة يقــوم علــى نقــدٍ
مـستمـرٍّ ومصُـرٍّ لمفهـوم المـؤسسـة القـاهـرة من أجل أن
تـبقــى، تلك المــؤسـســة عيـنهــا، بمـنجــى عن الـتقـعيــد
الـنهــائـي والقــاتل لأيّ مـشــروع جــامــد ثــابت. بـعبــارة
أخــرى النقــد ينقـذهـا مـن التحــوّل وثنــاً ومن بــراثن

الموات.
ــاً أســاسـيــاً في العـملـيــة إذا كــان الــشعــر يـَـشْغـِلُ مكــان
الثقـافيـة، وإذا كـان هـو نفـسه ثقـافـة رفيعـة، فـإنه إذن
نــواةٌ لمــشـــروعٍ يخـتـط مــســاراً غـيــر اتجــاه المــؤســســة
الأيـديـولـوجيـة واحـديـة الـرؤيـة، بل مضـاداً للتعـسف
والـتسلـّط الأيديـولوجـيّ برمـته. إن انفتـاح الشـعر لا
يـفضّل الانغلاق، وإن استعـارته لا تخوم ولا تعـريفات
جــــاهـــــزة لهــــا، وإن فـكـــــره ومعــــانــيـه لا تقــــارنــــان إلا
بـالمفـهومـات التجـريديـّة الفلـسفيـّة، وإن روحه ليـست
روح المَناطقِـة الباردة كمـا إن إطلاقيته لا تُقارن بـآنية

الفانين.
الــشعــرُ إذن واقعٌ في صلـب مــؤســســة الـثقــافــة. وهـنــا
علينـا استعـادة التـذكيـر بمفهـوم الثقـافــة المشهـود له
عرفـاً من طـرف الغـالبيـة المطلـقة مـن المثقفين، عـلى
أنهــا المعــرفــة والـعقل الــذي لا حــدّ له، المـتحــرِّك في
ـــر المـــرء بـــأن ـــة. مـن الـبـــديهــيّ أن يفـكّ نــطـــاق الحـــريّ
الثقـافـة والمثقف قـرينـان بــالتمـردّ والاختـلاف ضمن
منطق ما، منـطق مغاير لمـا هو سائـد في زمنٍ وحقبةٍ،
منـطق منـطقيّ علـى أي حـال حتـى لـو كـان حـدسيـاً،
لأنه يمكـن أن يقـيم الــدلائل علــى صــواب فــرضيــاته
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صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عـــــــــــــــــن )المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى(

“شـيـطـنـــات الــطفلـــة الخـبـيـثـــة“ لمـــاريـــو بـــارغـــاس يـــوســـا
بـــوضـع نفــسـي بــــالغ الــصعـــوبـــة سـبـب له فـيه
إرتفــاع ضغـط الــدم بنــزف دمــاغي وحــالــة دوار

دائمة أضعفت قدرته على العمل . 
وفي مـــــدريـــــد إســتقـــــر ريـكـــــاردو بعــض الـــــوقــت
بـصحبــة فتــاة إيطــاليــة تعمـل مصـممــة ديكـور
تـصغـره بعـشــرين عـامــاً إهتـمت كـثيـراً بحــالته
الـصحيـة والعـاطفيـة . لكنه تـركهـا لصـديق في
عمـرها حـالما عـرف بعلاقتهمـا . وقبـل أن يغادر
مدريـد فاجأته "الطفلة الخـبيثة" وهي ممتلئة
غـيرة بعلاقـته تلك . لتعلـن له بأنهـا تركت زوج
مـارتين يعـود لعـائلته بعـد أن تـدهـورت حـالتهـا
الــصحـيـــة وتم إسـتـئــصـــال رحــمهـــا وثـــديــيهـــا

وتحولت الى حطام .
بعـد أن تداعـى جمـوحها عـند إنـطفاء عـنفوان
الـــرغـبـــة العـــارمـــة الـتــي تحكـمـت بهـــا لــسـنـين
طـــويلـــة . ولكـن هــذا الحـطــام الــذي سـبـب كل
تلـك الــطعـنــــات لـقلـب ريـكــــاردو وجــــد الــــدفء
الـكــــــامـل في قلــب "الـــطـفل الـــطــيــب" ســــــاعــــــة
إحتضاره مثلمـا في سنوات شيطـناته وعنفوانه

.
وتبقى هـذه الرواية حـافلة بأحـداث نصف قرن
شهـــــد فــيـه العـــــالــم الـكــثــيـــــر مــن الـــتحـــــولات
والصـدمات السيـاسية والثقـافية والإجتـماعية
الـتـي وضعهــا مــاريــو بــارغــاس يــوســا مــشهــداً
خلفيـاً تماهت فيه الحياة الـواقعية بلا تقنيات
أو فـنـتــازيــات تمـيـــزت بهــا الــروايــة الأمـــريكـيــة

اللاتينية الحديثة .
ففـي الـسـتـيـنـيـــات شجع تـطــرف الـيـســار علــى
صعــود أنـظـمـــة الحكـم العــسكــريــة في أمـــريكــا
اللاتـينية . التي قـامت بتدميـر مواقع الحالمين
بالثـورة . موت البديـن بول . كما أن نهـاية ثورة
الــطلـبـــة في بـــاريــس أدت الـــى إخـتفــــاء سلالـــة
كاملـة من المشـاهير –مـورياك . كامـو . سارتر .
آرون . ميـرلو . بـونتي . مـالرو  –ليـأتي بعـدها
"جـيل التدميـريين" من نوع جـاك دريدا و جيل
دولــوز "المـتعجــرفــون وغـيـــر المفهــومـين" والـتـي
أصـبحـت ثقـــافـــة الجـمهـــور الــــواسع في ظـلهـم

"أكثر تفاهة" .
وفي السبعينيـات نشأ في لندن جيل من الشبان
المـسـالمـين والمتحـررين مـن كل التقـاليـد والقـيم
الإجـتمـــاعيــة والــسيـــاسيــة الـســائــدة "الهـبيــز"
ولـكـــنهــم إســتـــــسلــمــــــوا لــتــــــأثــيــــــر المخــــــدرات .
والعلاقــات الجـنــسـيــة الإبــاحـيــة . والمــوسـيقــى
الصاخبـة . والحلم الهذيـاني وسببت لهم تلك
المـمــــارســــات الـكـثـيــــر مـن المـــشـــــاكل الـــصحـيــــة
والأسريـة لتـأخذ . هـذه الحركـة . طريقهـا الى
الـتفـكك وتـتحـــول الــــى "تقلـيعـــة بـــرجـــوازيـــة"
دمجـت ضمن الثقـافة الـرسميـة : موت الـرسام

الهيبي  –بارتيو - .
ويبقــى للحقـب اللاحقــة شخـصيـة  –ريكـاردو
سومـو كوريـثو  –المثقف المعتـدل بقلبه الـطيب
يقابلـه في الجانب الآخـر رجل المافـيا المتـوحش
 –فـوكودا  –ولا نعرف الـى اين يـنتهي الـصراع

.

متنوعة وفي بلدان مختلفة .
وحـــزن كـثـيـــراً لخـبـــر إنـتحـــار صـــديقه ســـالمـــون
تـوليـدانـو إثـر علاقـة حب فـاشلـة مع عـشـيقته
اليابـانية . وبعـد عامين علـى مغادرته طـوكيو .
تعـاود "الـطفلـة الخبـيثــة" الإتصـال به .. وهـذه
المــرة من بـاريـس وبعـد محـاولات عـديـدة بعـدم
الــــــرد علـــيهـــــا . وجــــــد نفــــسـه لا يقــــــوى علـــــى
الإسـتـمــــرار بــــذلـك . وحـين إلــتقـيــــا وجــــدهــــا
"هـيـكلاً عـظـمـيــاً لإمــرأة" وقــد هــرمـت كـثـيــراً .

وفقدت عيناها بريقهما .
وأخـبرته بقصـة سجنها في لاغـوس وإغتصـابها
مــن قـــبل شــــــرطــــــة الـــــسجــن إثــــــر واحــــــدة مــن
الـرحلات المـريبــة التي كـان فـوكــودا يكلفهـا بهـا
لتهريب حقائب بمواد ممنوعة . وحين عرضها
علـــى الــطـبـيـب الـنفــســـانـي الـــذي أجــــرى لهـــا
عمـليـــة تنــويم مـغنـــاطيــسي . إتـضح بــأنهـــا لم
تغـتـصـب مـن قـبل الــشــرطـــة . وإنهــا إخـتــرعـت
هــــذه القــصـــة لــتحـمــي شخــصـــاً  –فـــوكـــودا –
إستغـلها وإمـتهنتهـا لسنـوات طويلـة حيـث كان
يقــــدمهـــا الـــى اصـــدقــــائه وحـــراسـه في حفلات
مجـون جماعيـة . سببت لهـا تمزقـاً في الرحم .

بالإضافة الى تحطيم شخصيتها .
ولأنه لا يــسـتـطــيع إلا أن يحـبهـــا . فقــــد إنفق
ريكاردو كل مدخراته وأغرق نفسه بالديون من
أجل إجـراء عمليـة لها وإبقـائها معه في الـشقة
. وقــد رتـب لهـمــا أوراق زواج مـن أجـل أن يكــون

وضعها قانونياً في باريس .
وفي إحــدى المــرات تــركـت له رســالــة في الــشقــة
تعلــن له "لقـــد تعـبـت مـن لعـب دور ربــة الـبـيـت
البـرجوازيـة والتي يـروقك أن أكونهـا فأنـا لست
كــذلـك ولن أكـــون.." ولم يـكن بــإمكــان ريكــاردو
الـتـمـــاسك إزاء هـــذا الـتـصـــرف الغـــريـب فقـــرر
الإنتحـار من علــى جسـر ميـرابــو لكن مـتشـرداً

أنقذه في اللحظات الأخيرة .
وعنــد عــودته وجــدهــا في الـشقــة بـلا مبــالاتهــا
المعهـودة حتى وهـو يصفعهـا بقوة اليـأس الذي
سـبـبـته لـه . ولكـن شـيـطـنـتهـــا وقـــوة حــبه لهـــا
تمـــسح كل مـــا يحــدث بــسهــولــة "أريـــد أن أظل
علــى الــدوام عـشـيقـتك . كـلبـتك . عــاهـــرتك .
لأني بهــذه الطـريقـة فـقط ســأبقيـك مجنـونـاً
بــي..." بعــــد ذلـك أوجـــــد لهــــا عــملاً في أحــــدى
شـركات تنـظيم الإحتـفالات الإجتـماعيـة حيث
إستعــادت صحتهــا ومعنـويـاتهــا المنهـارة وكـانت
تعمل بـإنـتظـام وتـواصـل لم يعهـدهمـا ريكـاردو
في شخـصهــا مـن قبـل وعنــد عــودتـه من إحــدى
زيـاراته القصـيرة الـى مدريـد فاجـأته "الطفـلة
الخـبـيـثــــة" وجهــــاً لــــوجه بــــأنهــــا لا تـــسـتــطــيع
الإسـتـمـــرار مـعه وإذا مــــا واصلـت العـيــش مـعه
بـــدافع الـــشفقـــة فـــإنهـــا سـتكـــرهه وهـــذا مـــا لا

تريده .
لقــــــد مل ريـكـــــاردو مــن تلـك الألاعــيــب فغـــــادر
الشقـة ليتـرك لها خـيار المغـادرة مثلـما تـشاء .
وعرف فيما بعد خـطفها لزوج صديقة لهما –
مـارتين  –وجعله يهـجر عـائلتـه . وكان ريـكاردو

خلـــوات حب صـــاخبــة أن يمــارس معهــا أقـصــى
درجــات المـتعــة الـتي تــرغـبهــا . وتجعلـه في قمــة
الهــــوس بحــبهــــا ومحـــاولـــة الإحــتفــــاظ بهـــا .
تخبـره بأن لا مكـسب لها في متـرجم صعلوك .
وتتــرك له صــدمــة الـغيـــاب من جــديــد . حـيث

تهرب من زوجها في ظروف غامضة .
وفي تلـك الفـتـــرة يــســمع بخـبـــر مـــوت صـــديقه
الـبـــديـن بـــول الـــذي كـــان في أحــــد معـــسكـــرات
الثـورة في جبـال الأنـديـز الـتي تعـرضت لهجـوم

العسكر في البيرو .
وعنــدمــا يـســافـــر ريكــاردو في زيــارة عـمل . الــى
لـنـــــدن . يعــــرف مــن خلال صــــديـقه الـبـيــــروي
الــرســام الهـيـبـي  –بــارتـيــو  –الــذي يمــوت هــو
الآخــر فـيمــا بعــد بمــرض نقــص المنــاعــة . بــأن
"الــطفلـــة الخبـيثـــة" هي زوجــة مــربـي الخيــول
الإنـكلـيـــزي  –ريـتــشـــاردســـون  –ومعـــروفـــة في
مجــتـــمع الأغــنــيـــــــاء اللــنــــــدنــي بــــــإســم مــــــدام
ريتـشــاردســون . وحـين يلـتقـي بهــا تـظهــر له –
كعــادتهــا  –لا مبــالاتهــا الخبـيثــة الـتي تـنتـهي
هــذه المـــرة بقـيـــامهـــا بحجــز غــرفـــة له في أحــد
فنــادق لنــدن حـيث يمــارســان أقـصــى مــا يمـكن

تحقيقه من متع اللقاء بينهما .
وهـنـــاك شعـــر بهــا "إمــرأة كـــاملــة ... مــسـتعــدة
لـعــمـل كـل شــيء كــي لا تـهـــــــزم . وكــي تـــــــواصـل
إرتقــاء سـلم المــواقع" . وطــالمــا شعــرت بــشكــوك
زوجها حول ماضي زواجها في باريس . تختفي
مـن لنـــدن وتتــرك ريكـــاردو وحيــداً ومـهمــومــاً .
بعـــد ذلـك يقـــرر العـــودة الـــى بـــاريــس لـيقـضـي
الــــوقـت في تــــرجـمــــة قــصــص تـــشــيخــــوف وفي
لقـــاءات مـتكـــررة مع صـــديقه المـــوهـــوب بــتعلـم
اللغـات والمغـرم بـدمـى الـرصـاص المـنتـشــرة من
بـاب شقته الـى غـرفـة نـومه . سـالمـون تـوليـدانـو

الذي يقرر في أحد الايام السفر الى طوكيو .
وبعــد فتـرة يـخبــر ريكـاردو بـرسـالـة مـن هنـاك
بأنه إلـتقى بـالطفلـة الخبيثـة . فيقـرر ريكاردو
الـسفـر الـى طـوكيـو ليلـتقي بهـا هنـاك عـارضـاً
علـيهــا الـــزواج "للـمــرة الألـف" . لكـنهــا تـصــده
ايضـاً وتعـلمه بـأن عـلاقتهـا بـ - فـوكـودا  –وهـو
من رجـال المـافيـا اليـابـانيـة "إليـاكـوزا" . ليـست
حـبــــاً وإنمــــا هـي شـبــيهــــة بــــالمــــرض والإدمــــان .
وهنــاك وفــرت له ايـضــاً أوقــاتــاً لممــارســة الحب
والمـتعــة جعـلتـه أكثـــر تعلقــاً بهــا "ســـأقتـنع بــأن

أكون كلبك . مثلما أنت كلبة الوغد" .
وفي أحـدى المـرات تـدبـر  –بـالإتفـاق مع فـوكـودا
 –لقاء معه في شقـتها يكتـشف ريكاردو وخلال
ممـــارسـتهـمـــا الحـب بـــأشكـــال مـثـيـــرة وجـــود –
فـوكـودا  –في الغـرفـة نفـسهـا ويـداه علـى فتحـة
ســروالـه . فيـصــاب بــالـصــدمــة ويهــرب بعــد أن
تعـــرض للـضـــرب والــشـتـيـمـــة مـن قــبلهـــا وهـي

تطالبه بالإستمرار .
ومـــرة أخـــرى يعـــود الـــى بـــاريــس مـتحـــولاً الـــى
حـطـــام جــســـدي ومعـنـــوي . يعـــوضه بـــالعـمل
المـتـــــواصل مـتــــرجـمــــاً في مــــؤتمـــــرات ولقــــاءات

منـذ قــراءاته المبكـرة لبـول فـافيل و جـول فيـرن
وألكسـندر دومـاس . وهنـالك عـاش أجواء عـقد
السـتينيـات البـاريسـي المزدحـم بالأفـكار وأحلام

الثورة.
وتـعرف على الـشاب البيـروي البديـن بول الذي
هجــر دراسـته في الــســوربــون في سـبـيل الـتفــرغ
لأحلامه الثورية وصار طبـاخاً في أحد المطاعم
ليقـدم لأصـدقــائه من الأمــريكيـين الجنـوبـيين
المحتــاجين طعـامـاً مجـانيـاً مـن البــاب الخلفي

للمطعم .
وتوثقت عـلاقتهما بـالرغم من معـرفة بـول بأن
ريـكــــاردو لا يهـتـم بــــالـــسـيــــاســــة بـل ويمقــتهــــا .
وعنـدمـا أرسله يـومـاً لإستقبـال فتيـات قـادمـات
مـن بيــرو لـلإشتــراك في دورة تــدريـبيــة في كــوبــا
مخصصة لحركة اليسار الثوري في بيرو )ألمير(
. صدمه وجـود "الطفلـة الخبيثـة" ليلـي بينهن

ولكن بإسم  –الرفيقة آرليت - .
وحاولت في البـداية أن تخفي عـنه ذلك الماضي
وبـأنهـا ليـست الـتشـيليـة لـيلي ولا تعـرف شـيئـاً
عما يقـول .ولكن الشيطنـة والجرأة والإثارة لم
تفـارقها حتـى وهي تتحـدث . خارقـة للسـرية
. عـن إنـتـمـــائهـــا لحـــركـــة
)المــيـــــــر( . غــيـــــــر
آبهــــــة بــــــالمــنــــطق
الــــــــــــذي يـحــــــــــــدد
الأشــــــيـــــــــــــــــاء مــــــن
حــــولهــــا "كل شـيء
مـقـــبــــــــول مـــن أجـل
الحــصــــول علـــى مـــا
تـــــرغــب فــيه" هـكـــــذا
أعـلـــنـــت لــــــــريــكــــــــاردو
"الــــــطـفـل الــــــطــــيــــب"
الـذي لا يـطمح بـأكثـر
مـــــــن مـــــــتــــــــــــــــــرجـــــــم في
اليـونسكـو يعـيش حـياة
هـــــادئـــــة مــتـــــواضعـــــة في

باريس .
وتلك هي بداية مغامرات
"الـــــطـفـلــــــــة الخـــبـــيـــثــــــــة"
وعذابـات "الطفـل الطيب"
. ولأنه لم يـستطع إبقاءها
في بـاريس فقـد سافـرت الى
كــوبــا وأقــامـت هنــاك علاقــة
مـع أحــــــــد قــــــــادة الـــثــــــــورة –
القــومنـدان تـشـاكـون  –الـذي
سـهل لهــا الخــروج مـن الــدورة
التــدريـبيــة . وتخــرج من كــوبــا
كـــــزوجـــــة لأحـــــد مــــســتــــشـــــاري
الـسفــارة الفـرنــسيــة وتعـود الـى
بـاريس بـإسم  –مـدام روبيـر آرنو

. -
وفي بــــــاريـــــس تلـــتقــي بــــــريـكــــــاردو
وتمــــارس معـه نفـــس شـيــطـنــــاتهـــا
ففـي الـــوقـت الـــذي تــســمح له . في

فتيـات وفتيـان الحـي رقصـة المـامبـو التي كـانت
آنـذاك في بـدايــة عهـدهــا وإستـطــاعت بـسـرعـة
الإطــــاحــــة بـبــــاقـي الــــرقــصــــات . وقـــــد اذهلـت
"الـطفلـــة الخبـيثــة" لـيلـي الجمـيع بحــركــاتهــا
الراقصة وإبراز مفاتنها وجمال قوامها . منهم
الفتــى إبن الخـامـسـة عـشـرة  –ريكـاردو سـومـو
كوريـثو  –الـذي أغرم بهـا كثـيراً وتـوسلهـا لمرات
عديدة بمبادلـته هذا الحب العارم . لكن في كل
مـرة تتهـرب من ذلك وتمـتنع . رغـم مسـايـرتهـا

له وملاطفته في أغلب الأحيان .
وفي إحــــدى حـفلات عـيــــد المـيـلاد تقــــوم سـيــــدة
قــادمــة من ســانـتيــاغــو بكـشف لـعبــة الـفتــاتين
التـشيلـيتين وعـرفت الجـميع بقـصتهـا . ومنـذ
تلك الحـادثــة إختفـت الفتـاتــان ولم يعـد أحـد

يهتم بهما .
وفي تلك الفـترة سـافر  –ريكـاردو سومـوكوريـثو
 –الـى بـاريـس . التي كـان يحلم بـالعيـش فيهـا

كــــاظـم الــــواســطـي

ـــــــــــــــــــة ــــــــــــــس ـــــــــــــــــــؤس ـــــــــــــــــــر والم ــع ــــــــــــــش ـال ـ ـ ـ ـ ـ
في الشعر العربي المعاصر. 

في مقالة أخرى أقـدم هي )الشاعر العـربي ديكتاتوراً(
حــاولـنــا تقــريـب أوجه الــشـبه بـين الــشــاعــر العــربـيّ
الكـبير والدكتـاتور العربـيّ الكبير: الواحـدية المطلقة،
نفي الآخـر، جَمْهرته للمـريدين والأتبـاع فحسب، من

بين أمور أساسية أخرى.
كلاهمـا يـسـتنـدان إلـى مـؤسـسـة قـويــة وخطـاب قـوي،

وإرادةٍ صارمةٍ.
لا نعـرف شاعراً في العـالم العربي، أو إلا قلـة لا تُذكر،
براغبٍ في دور آخر يقع خارج نطاق المؤسسة الثقافية
العــربيــة. أن الهــامــشيــة والـصـمت الـبلـيغ وتهـميـش
الـذات المتعـمدّ الـدالّ لم تعـد ذات معـنى كـما يـبدو في
عــالـم الــشعــر العــربـي، بعــد أن كــان عــملاً، بل مـتـنــاً
ــى الـتــســـابق علـــى خلق يُحــسـب له حــســابه. إن حـمّ
المـنــابــر والـنــشــر والـتــرويج المجــانـيّ للــذات، تــرجـمــةً
وعلائقَ عـامـة، تــودّ من بين مـا تـود أن تخلق لـلشـاعـر
العــربيّ المعـاصـر هـيبـة المـؤسـسـة وشهـوتهـا الفـظيعـة
الـتي تستـطيع أن تقبل أو تـنفي الآخر كـما يحلـو لها

بعيداً عن الاشتراطات الإبداعية أو الأخلاقية.
الشاعر من دون المؤسسة الثقافية العربية

يقــدّم الــشعــراء العــراقيــون مثــالاً عن الــوجه الآخــر
الــســالـب مـن المــشـكلــة: مــا هـي يــا تــرى، في حــالـتهـم،
نتائج انتفاء المؤسسة الثقافية طيلة ثلاثة عقود من
الــزمن، وعـدم قـدرتـهم علـى "تـصـنيع مـؤسـســةٍ" لهم،
وبــالـنـتـيجــة اسـتحــالــة صـيــرورة بعـضهـم "مــؤســســة
شعــــريــــة"؟. المــــزدوجــــات الــتــي نــضع بــيــنهـــــا بعــض
التـعبيرات والكلمـات تنتوي التخفـيف من وطأة أخذ

الكلام بحرفيته.
طـيلــة تـلك الـعقــود لـم يـنــضــوِ أو يمـتـلك الــشعــراء
العـراقيـون مـؤسسـة يحُـْسَب لهـا حسـابهـا. لقـد ظلـوا
تحت رحمـة المؤسـسات والـرموز الـشعريـة المؤسـساتـية
العــربيـة الـشـرسـة جـداً، سـاعـين لاختـراقهــا اختـراقـاً
بنـصـهم وحــده. لا تـنقــصنــا الأمـثلــة عـن الاستـبعــاد
المَرِن والحريريّ المُمارسَ ضد النصّ الشعريّ العراقيّ
من طــرف مــؤسـســات أدبيــة وشعــريــة وجــامـعيــة ودور
نـشــر لنــدنيــة ولـبنــانيــة ومـصــريــة وغيــرهــا. هــا هنــا
مفــارقــة جــديــدة: إذا لـم يمـتـلك الــشــاعــر العــراقـي
مــؤسسـة قـويـة قـادرة فـإن المــؤسسـات العـربيـة لـم تكن
تأخذه علـى محمل الجد: لا خطر أدبياً يتهددها من
طــرفه. وإذن فهــو تحت رحـمتهـا بــالمعـانـي كلهـا. هـذه
الـنقطـة لـو أنهـا بـرهـنت علـى أمـر فـإنهـا تبـرهن علـى
سطـوة المـؤسسـة من جـديـد لكن علـى صعيـدٍ شعـريّ.

لا تنقصنا الأمثلة ولا فائدة من ذكرها من جديد.
في المثـال العـراقي اسـتطـاعت المــؤسسـات الـشعـريـة في
العــالـم العــربـي تــأجــيل الإعلان عـن أهـمـيــة أو قلــة
أهـميـة الـشعـراء العــراقيـين، منـذ ربع قــرن في المنـافي،
لكـنهــا لم تـقم بـالــدور نفـسـه أثنـاء وجـود مـؤسـسـات
الـدولـة العــراقيـة الـسـابقــة حيـث نظـر لـشعــراء تلك
الـدولــة بهـيبـةٍ مــا. ويبـدو الأمـر والحـالـة هـذه وكــأنه
سجـال في حقل آخـر لـيس بـشعـريّ البتـة، بل صـراعـاً
مـضحكـاً للـديكـة، حيـث يبــرهن كل طــرف فيهـا علـى
مــوطـن قــوته، ومــا يــسـتـطـيع فـعله. تـبــادلٌ للـمـنــافع
كـذلك كمـا أشرنـا ذات مرة. لا أحـدَ يبـادِلُ منفعـةً مع
شــاعــر عــراقـي يعـمل يـتـيـمــاً دون مــؤســســة ثقــافـيــة.
المؤسسـة العربيـة لا تعرف القـيمة الجمـالية وحـدها،
وتحــتـكــم لـــشــــروط أخــــرى غــيــــر أدبــيــــة. الــــشعــــراء
الــســاكـنــون مـنــازل تـلك المــؤســســات الـيــوم يهـتــدون
بمـنطق ممـاثِل تمـامـاً. هـذه الصـورة تـنقصهـا الـكثيـر
مـن الــرتــوش لكــأنهــا مــرســومــة بــالأســود والأبـيـض
ـــة مـنـــاهــضـــة. ونعـــرف ويمـكــن محـــاججــتهـــا بـــأمــثل
نــواقـصهــا ونقـصــان الأمـثلــة الإيجــابـيــة فـيهــا، لكـن
الـتجــربــة المــريــرة قــد عـلمـت الكـثيــر منــا أنهــا صــورة

صادقة إجمالاً.
لــو أن شـطــراً في الأقل مـن هــذه الـصــورة دقـيـقٌ، فهل
نـستـطيع الـذهاب خـطوة إلـى الأمام، ونـتسـاءل فيـما
إذا كــانت المــؤسـســة العــربيــة تــستـطـيع الآن أن تقـيم
علاقـة مغايـرة جذريـاً مع الشعـر والشـعراء في العـالم

العربي؟
سؤالٌ مفتوحٌ آخر.
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مــا زالت هـذه الـصـورة قــائمـة لـكن مـشـوَّهـة تـشــويهـاً
بـالغـاً. فلا الـشـاعـر الحكـيم بـواقعـةٍ ثــابتـةٍ في ثقـافـة
العــــرب المعـــاصـــريـن، ولا ثـيـــابـه بفـــواّحـــةٍ بــــرائحـــة
القـدّيـسـين، لأنه ينـهل ويقيـم بعضــاً من مجـده علـى
أساس الـتسـاهل مـع المؤسـسات والخـطابـات العـائلـية
والـسيـاسيـة بل والـدينيـة التـي يزعـم مشـروعه المعلن

الوقوف بوجهها.
إن صورة الـشاعـر العربـي اليوم في المـؤسسـة الثقـافية
العربيـة لا تؤيد صـورة مسُْتـلهَمةَ من تـاريخ الحكماء
الجــاهليـين أو العبــاسيـين ولا من صعـالـيكـهم، بل لا
تــسـتهــدي بــصلابــة الــشعــراء الأوربـيـين الحــداثـيـين
الخـائـضين المعـارك والـدافـعين الأثمـان البـاهظـة من
أجل مفـاهيـمهم الـنظـريـة ومنـطلقـات شعـرهم، فـأن
كثرة مـن شعرائنا العرب المعروفـين تندغم اندغاماً لا
نقــديــاً مع المــؤســســة العــربـيــة بــأشكــالهــا كلهــا، مـن
المـنــظـمـــة الــسـيـــاسـيـــة إلـــى الــصحــيفـــة الـــورقـيـــة
والإلـكـتـــرونـيـــة، وتــسـتـثـمـــرهـــا كـمـــا يجــب بقــضهـــا
وقضـيضهـا، وهي تقـيم مجـدهـا الـراهـن انطلاقـاً من
شــرعيـة وتمــاسك تلك المـؤسـسـة الـتي نعـرف جـميعـا

أنها ما زالت قائمة بعنفٍ رمزي وغيره.
منــذ سنــوات الـثمــانيـنيــات صــار استـثمــار المــؤسـســة
ــر بهــا القــاعــدة الــذهـبـيــة وإنْ تحـت والـتغــزل الخَفِ
تلفـيقــات واضحــة للعـيــان أحـيــانــاً أو تحـت ضغــوط

قاهرة لا يتوجب نكرانها أحياناً أخرى. 
رغبة الشاعر العربي بالتحوّل إلى مؤسسة قائمة

بذاتها
علـى أن الأهمّ من ذلك كله هـو تحوّل بعـض الشعراء
العــرب ممـن يــسـمــون مجــازاً بــالكـبــار )في مــواجهــة
الغالبية المطلقة من شعراء العالم العربي(، تحوُّلهم
إلــى مــؤســســاتٍ فعلـيــة، بــالمعـنـي الــرمــزيّ والــواقعـيّ
ـــالــتحـــول هـم كلــيهـمـــا. ثـم رغـبـــة شعـــراء آخـــريـن ب
بــدورهـم، مـثل أقـــرانهـم المعــروفـين، إلــى مــؤســســات

مماثلة.
نفي الشاعر - المؤسسة لأقرانه ومعاصريه

من أولــى نتـائج تحـوّل الـشـاعـر العــربي المعـروف إلـى
مؤسـسة فعليـة ومجازية هـو نفيه أقرانـه ومعاصريه.
وهـنــا نــرى بــوضــوح إلــى قـــوة الفعـل القهــريّ الــذي
تمـارسه كل مـؤسـســة حتـى لـو كــانت شعـريـة. إن نـواة
المـؤسسـة ومعنـاهـا في الثقـافـة العـربيـة هـو بـالضـبط
من يسمح بنفي مطلق للآخر مثل النفي المشهود له
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الصعبة.
إذا كـانت الثقافـة مؤسسـة فإنّ الشعـر يقع في الطرف

القصيّ منها.
الشعر والمؤسسة ومشكلة التعالقات

ثمة إشـكالية ملتـبسة قليلاً أو كثـيراً عن العلاقة بين
الــشعــر بـصـفتـه اختــراقــاً لـلنـسـق الثــابت والمــؤسـســة
بصفتهـا، خاصـةً، تابعـاً ذليلاً لـطرف مـا واشتـراطات

هذه التبعية ذات الطبيعية اللا شعرية يقيناً.
نقـول إشكالـية ملـتبسـة وليـس شيئـاً آخر ونحـن نرى
إلــى شعـراء بــارعين مـثل أوكتــافيـو بـاث ونــزار قبــاني
وســان جــون بـيــرس وغـيــرهـم ممـن عـملــوا في نـطــاق
المـؤسـسـات الـدبلـومــاسيـة ولـم يكفــوا، رغم ذلـك، عن
تقــديم خطـابٍ شعــريٍّ متعـالٍ إلـى أبعـد الحــدود عن
أطـر المـؤسسـات التي تحـركـوا في نطـاقـاتهـا وأهـدافهـا
الآنـيـــة. أكـثـــر مـن ذلـك فــــإنهـم قـــد حـــامــــوا في أفق
ميتـافيـزيقي وإيـروتـيكي قـد يقف بـالنقـيض الكـامل
سـة- مع بـرغمـاتـيكيـة وظــائفهم الـدبلـومـاسيـة المـسيّـَ
ــة كمــا نعلـم هي فـنّ ثعلـبيٌّ، مـُـراوغٌِ، بل الــدبلــومــاسيّ
خـسيّـس أحيـانــاً ينفـر الـروح الـشعــريّ من ثـعلبـيته-

كيف يستقيم أمرهم إذن؟.
الشعر في المؤسسة العربية

ـــاً قـــد انخـــرطـــوا في سـيـــاق لـنـــذكـــر أن شعـــراءَ عـــرب
مـــؤســســـاتـي كـــامـل )محـمـــود درويــش في مـنــظـمـــة
الـتحــريـــر الفلــسـطـيـنـيــة، أدونـيــس في مــؤســســة دار
الحـيــاة، أحـمــد عـبــد المعـطـي حجــازي في مــؤســســات
الثقـافــة المصـريـة، وغيـرهـم( بحيـث أن مصـدر رزقهم
ومجال تحـركهم الـواسع، وربما الـبعض من شهـرتهم
تــسـتـمــد نفــسهــا كــذلك مـن قــدرة المــؤســســة مــالـيــا
وإعـلاميــاً. وهــذه الأمـثلــة إشكــاليــة بــالمـعنــى الحــرفي
للكلمـة في هذه العلاقـة شعر –مؤسـسة. وقـد تنطبق
عليها باحتراس وحذر نتائج تفكير الورقة الحالية.

عمـومـا تـود المــؤسسـة العـربيــة تجييـر الـشعـر لصـالح
نفـسهــا فحـسـب، لأنهــا تــُـدْرجُِ الـثقــافــةَ ضـمن مـنهــاج
الـتـبــشـيــر والإجـبــار واللا معـنــى والإعلام، وأحـيــانــاً
تــدفـعه لأن يقـتــدي بــأمـثــولات فكــريــةٍ واحــدةٍ. إنهــا
تمـنع الخـطــاب الـثقــافيّ مـن أن يكــون ثقــافـيــاً. لقــد
خـبرنـا ذلك في خـطابـات البلـدان القومـانيـة العربـية
التي لم تـقـدُْ بلدانها- عبر الثقافة كذلك- سوى إلى
الكـوارث المعـروفـة. في هـذه الحـالـة فـإن الـشعـر يـصيـر
مكـوّنـاً مـن مكـونـات الخـطـاب الإعـلانيّ والـتبــشيـريّ
الــذي يفــرطّ بنفـسه في المقـام الأول، أي يـنفي جـدل
الكــائن الإنـســانـيّ مع نفــسه وقــومه ومـعنــى الــشعــر
العمـيق. من هنـا كان الجـدل العقيم مـرتفع الـصوت
في العـالم العربي: هل الـشعر للشـعر أم للآخرين، أي
لـصــالح قـضــايــا الآخــرين؟. وحــول مـســألــة الغــرض
الــذي يــسـتهــدفه الــشعــر، يـبــدو أن الـيــســار العــربـي
الأرثـوذوكـسي مـا زال متـوافقـاً مع يمينٍ عـربـيّ سلفيٍّ
أو ديـنيّ أو قـومـانـيّ. وفي ذلك ثمــة استخفـاف عـميق

بالعمل الشعري وبجمالياته.  
صورة الشاعر في مؤسسة الثقافة العربية

في مقالةٍ سابقـةٍ لنا عالجنا وجهاً من إشكالية صورة
الـشـاعــر في الثقـافـة العــربيـة المعـاصـرة. وذهـبنـا إلـى
القــول إن الــشــاعــر في المخـيــال العــربـي هــو، بــشـكل
أســاسـيّ، رديفٌ للإلهــام ذي المـصــادر الـســريــة الـتي لا
تتعلق بالتـتبع المنهجيّ والثقافي ولا تعتـبرها مصادر
لهــا. وهي صـورة محـاطـة بقـداســةٍ وسمــوّ من طـينـةٍ
ميتـافيزيقيـة كانت زائفة غـالباً، فقد كـانت مجروحة
بــالـتـبجّح والـصـلف والإلغــاء والغـيــرة والـتــدنـّي إلــى
مــستــوى الاغتــراف من بــؤس الــدنيــويّ الــذي يـُـزعم
الـتعــالـي علـيه. وذكـَـرْنــا في المقــالــة أن هــذه الحقـيقــة
مُبـَـرْهـنٌ علـيهــا في الخـصــومــات بـين شعــراء العــربيــة
القــدامــى والجــدد. وذكــرنــا في هــذا الـصــدد بــأعمــال
أســاسـيــة مـثل )الــوســاطــة بـين المـتـنـبـي وخـصــومه(
للقـاضي الجرجاني و) يتيمـة الدهر في محاسن أهل
العصـر( للثعـالبـي و)الموازنـة بين الطـائيـين( للآمدي
وأخــبــــار)الأغــــانــي( الـكــثــيــــرة و)مـعجــم الــــشعــــراء(
للمـرزبــاني والـشتـائـم الصــراح بين الفـرزدق وجـريـر،
وخـصــومــات الــشعــراء المحــدثـين عــديمــة الــرحـمــة

والجدوى. 
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لوحة... وتعليق

مــشـبعـــة بـــالألـم وتخـــرج مـن الـنـــاي
ــــوجعـــات أشــبه تعــــزف علــيه المـــرأة ت
بـاهـة ضـائعـة تـتضـمن وداعـاً وأسفـاً

لعصر منته.
في لوحات اخرى غير هذه نجد ذلك
الـــشـــد الــنفـــسـي بـين مـــا هـــو ارضـي
تعيـس تعيـشه كـائنــات عفيفـة، وبين
الـتـــوق الـــشفـــاف لأرواح مـــسجـــونـــة
داخل اجــــســـــادهـــــا، ارواح خـــــاســـــرة
ــــاء ـــــالغــن تعــــوض عــن خـــســـــارتهــــا ب
العميق وبلغة لـونية تكتـشف نفسها
وتـــســتعـيـــد جـمــــالهـــا مـن جـــديـــد،
جـــمـــــــالـهـــــــا كـــــــأمـــــــرأة وكـحـلـــم. ولا
يستطيع المرء وهو يتأمل التنويعات
التـي تكـررهـا في كل بـورتــريت والـتي
هي علـى شـبه كبيـر بعفيفـة الام، إلا
ان يـتحـســس تعــدديـتهـــا وان يتــذكــر
"اوفيلـيا" شكـسبيـر الغارقـة في وجود
لا تعـــــرف مـــــاهــيـــته، وجـــــود خـــشــن
لمجتمع قاسٍ فقد عاطفته، ولم يبق
لـه الا ذلك الـيـــأس او ذلك الـتفــاؤل
اليـائــس المنـطلق مـن آله مــوسيـقيـة
ومن ضـميــر طهـرانـي يعيـش سعـادة

غير واقعية.
عفيفـة من نـاحيـة تقنـية ورؤيـوية لا
تـأبه بـالمصـائـر التـي آل اليهـا الـرسم
الحــــديــث. انهــــا في ركــنهــــا المــنعــــزل
مـازالـت متمـسكـة بـنظـامهـا الغنـائي
الخـاص، النظام الخالي من الحشو،
الخــالـي مـن ايــة خــامــة اخــرى غـيــر

اللون وسطح الكانفاس.
ــــى المـــشــــاهــــد ان ـــــاً عل ولــيـــس صعــب
ــــــــســكـــن يــكـــتــــــــشـف ان عـفـــيـفــــــــــة ت
شخـصياتها المـرسومة، والبـاحثة عن
الصفاء المطلق في اللون والعاطفة.
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